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   
    مساعد التاريخ الحديث والمعاصر أستاذ

    قسم التاريخ والآثار –رئيس شعبة التاريخ 
    الجمهورية الجزائرية  – جامعة أبي بكر بلقايد
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 < <<

: الجوانب متعددة مقاومة خاص الأمير أن ذلك التعليم، خلال من الثقافية القادر عبد الأمير قاومةم حول المقال هذا موضوع يدور
 الهادف الحضاري  مشروعه طبيعة استيعاب على قادرة واعية نخبة تكوين يحاول كان التعليم خلال ومن ثقافية، ثم سياسية عسكرية،

 متزايدًا اهتمامًا الأمير أبدى الهدف هذا لتحقيق. الاستعماري الغزو مواجهة ىعل قادرة عصرية دولة وتأسيس الجزائر في النهوض إلى
 درجات إلى المعلمين وقسم والتعليم، الأوقاف بإدارة وكلفه زيد أبو الطاهر الحاج وهو للأوقاف ناظراً حكومته في عين إذ بالتعليم،
 التام التكفل مع مجانيًا التعليم وجعل الزوايا شيوخو  العلم لطلاب مساعدات تخصيص على إضافة شهرية، مرتبات لهم وخصص
 مجهوده واصل بل مقاومته على القضاء من الفرنسي الاستعمار بتمكن ينته لم والنضالي وطابعه للأمير التعليمي النشاط إن. بالطلبة

 إطلاق وبعد. فرنسا في أمبواز قصر ووه الأسر في وهو حتى عائلته وأفراد لأصحابه دروسًا يقدم كان غذ ذهب، ما حيث وذلك التعليمي
 الشرفية والمدرسة الأموي المسجد في يدرس كان إذ بها، استقر أن بعد دمشق في ثم بتركيا بروسة في الدروس هذه تقديم واصل سراحه

 إلى بذلك الفرنسي رالاستعما ضد المعركة ونقل التعليمية تجربته لإنجاح الشروط كل الأمير وفر لقد. النووية الحديث بدار المعروفة
 على والحث والمخطوطات والكتب لاقتناء مولعًا كان إذ والمعلمين، للطالبة عامرة مكتبة بتأسيس اهتم لهذا والفكرية، الثقافية الساحة
 من بنوبة رالأمي أصيب عليها والاستيلاء م١٨٤٣ مايو ١٥ في" الزمالة" المتنقلة عاصمته الفرنسي الجيش هاجم عندما لهذا بها، العناية
 عبد والأمير الحديث بالمفهوم الوطني وبالأرشيف الجزائري للشعب الجماعية الذاكرة بمثابة كانت المكتبة هذه لأن وذلك والأسى الحزن
  .جيدًا ذلك يعي كان القادر
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؛ الثلاثونو الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."المقاومة الثقافية للأمير عبد القادر الجزائري: التعليم نموذجًا" ،أحمد بن داود
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₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

والدارســين بتــاريخ الأميــر عبــد القــادر  البــاحثيناهــتم كثيــر مــن 
ومقاومتــه للاســتعمار الفرنســي، لكــن فيــ دراســاتهم العديــدة ركــزوا 
بالخصــوص علىــ الجــانبين العســكري والسياســي لهــذه المقاومــة، 

الأميـــر "العـــارف"، و"العـــالم"، حيـــث أن الأميـــر "المحـــارب" أخفـــى 
و"المـــدرس". إن هـــذا التوجـــه فيـــ الدراســـات التاريخيـــة حجـــب عنـــا 

مســـاحات كبيـــرة مـــن تـــاريخ الأميـــر الـــذي بقـــدر مـــا كـــان عســـكرياً 
ــا كــان رجــل فكــر وعلــم، عميــق المعرفــة فيــ علــوم  وسياســيًا محنكً
الــــــدين والـــــــدنيا، ولـــــــه آراء فــــيـــ مختلـــــــف قضـــــــايا عصـــــــره الفكريـــــــة 

هــذا فلــيس مــن الغريــب أن يفــتح جبهــات متعــددة فيــ والمعرفيــة، ل
مقاومتــه للاســتعمار الفرنســي، إذ إلـىـ جانــب مقاومتــه العســكرية 
والسياســـــية مـــــارس مقاومـــــة ثقافيـــــة وفكريـــــة عكســـــها اهتمامـــــه 
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بالشـــأن الثقـــافي أثنـــاء تنظيمـــه لدولتـــه،  وكـــل مـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن 
تعلــــيم ومكتســــبات...، وذلــــك بغــــرض تحقيــــق معــــالم مشــــروعه 

لحضاري التجديدي على أساس أن الأميـر كـان أحـد رمـوز الحداثـة ا
العربيــــــة الإســــــلامية وأحــــــد رجــــــالات النهضــــــة فـــيـــ العــــــالم العربـــــيـ 
الإســـلامي، لهـــذا فكثيـــر مـــن التســـاؤلات تتبـــادر إلــىـ ذهـــن الباحـــث؛ 
لماذا أعطى الأمير هذه الأهمية للتعليم في إطار هيكلة دولته؟ وما 

ف ســير منظومتــه التعليميــة؟ ومــا هــي مظــاهر هــذا الاهتمــام؟ وكيــ
  بناء المكتبات؟ هي طبيعة مجهوداته في مجال حفظ الكتاب و

 
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في إطـار هيكلـة دولتـه وبنائهـا، سـواء فيـ الميـدان الاقتصـادي أو 
افـرًا العسكري أو الإداري أو القضائي أو الثقافي، نال التعليم حظًـا و

  من اهتمام الأمير وذلك للاعتبارات الآتية:
  ،التكوين الجاد الذي تلقاه الأمير سواء في زاوية أبيه بالقيطنة

أوفي أرزيو على يد أستاذه أحمد بن طاهر، قاضي المدينة، 
وولعه الشديد بالدراسة منذ فتوته الأولى. في مذكراته لا 

ية إذ يقول في يخفي الأمير إعجابه بجو الدراسة داخل الزاو 
هذا الخصوص: "... وأما طلبة القرآن الذين قرأوا القرآن 
والعلم بقريته المذكورة فلا يحصون كثرة ولا يعدهم عاد... لا 
يخلو موضع قراءتهم من خمسمائة إلى ستمائة بحيث لا 
يسمع المار إلا دوي القرآن في كل وقت مع تدوين العلم 

يه نحو السبع مجالس بأكثر أنواعه بمسجدها ... وكانت ف
  )١(للتدريس ...".

  تقاليد عائلة الأمير العريقة والتي تقوم على تقدير العلم
والعلماء، فأبوه محي الدين كان شيخ زاوية ويلقي بها 
دروسا في الدين والتشريع، وألف كتاباً بعنوان "إرشاد 

باعتباره كان مقدم الطريقة القادرية التي ورثها  )٢(المريدين"
يه الحاج مصطفى بن المختار الراشدي، والذي أخذها عن أب

إن هذه المعطيات  )٣(بدوره عن الشيخ الزبيدي في مصر.
تقدم لنا صورة جلية عن الجو الثقافي والديني الذي كان يطبع 
بيت الشيخ محي الدين والذي كان يعرف توافد العلماء 
ا والفقهاء والشيوخ لحضور الندوات الدينية التي كان يحضره

  كذلك الطلبة من مختلف جهات البلاد.
  إدراك الأمير عبد القادر أن نجاح مقاومته للاستعمار

الفرنسي رهينة بمدى انتشار الوعي القومي بين مختلف 
وتكوين نخبة واعية بمخاطر ) ٤(فئات المجتمع الجزائري

السياسة الاستعمارية، وخاصةً في الميدان الثقافي، وقادرة 
وعمق مقاومته التي لم تكن مجرد على استيعاب كنه 

مواجهة عسكرية وسياسية مع الاستعمار الفرنسي، بل 
مواجهة حضارية مع الغرب الرأسمالي، الذي تشكل فرنسا 

أحد قواعده الهامة، وذلك بأبعادها العلمية والتقنية 
كه لأهداف  )٥(والعسكرية. فالأمير عبد القادر الذي بفعل إدرا

ميدان التعليم والقائمة على مراقبة  السياسة الاستعمارية في
التعليم الديني الحر وعرقلة نشاطه بغرض إفراغ المجتمع 

، كان يريد )٦(من نخبه الدينية والفكرية وتدمير منطق إنتاجها
أن يعطي لمقاومته كل الأدوات والوسائل الكفيلة بتحقيق 
النصر، بما في ذلك نخبة من الطلبة قادرة على استيعاب 

لحضاري التجديدي الهادف إلى فك الخناق عن مشروعه ا
باعتباره "كمنطلق النهضة الحضارية  )٧(التجديد الفكري

  )٨(والخروج الواعي ما نسميه بالغفلة المعرفية".
  

Úù]íÖæ»Üé×ÃjÖ]Üé¿ßiV^⁄éÞ^m	

كان نشر التربية والتعليم في الجزائر علىـ الـنمط الحـديث مـن 
لهـــذا فقـــد عمـــل علــىـ تنظـــيم مختلـــف  الانشـــغالات الهامـــة للأميـــر،

  مستوياته وأطواره وفق ما يلي:
يستغرق أربع سنوات تقريبًا، ويتعلم الطفل الطور الابتدائي:  -

خلالها مبادئ القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب، ويحفظ 
وقد تم بناء المدارس في المدن والكتاتيب في القرى إذ  )٩(القرآن،

ل كانت هناك خيمة تدعى الشريعة في كل قبيلة من القبائ
استعان الأمير في هذا ) ١٠(يشرف عليها مؤدب يختاره سكانها.

الطور بالزوايا خاصةً وعمل على تطويرها وتزويدها بكل ما تحتاج 
إليه من أسباب المعرفة ووسائلها، سواء تعلق الأمر بالمعلمين 

التربوية أو الفقهاء أو الكتب والمراجع، وذلك لأنها كانت الشبكة 
  )١١(الوحيدة المتاحة آنذاك لمواجهة متطلبات المرحلة.

، )١٢(ويطلق عليه بعض الدارسين الطور الإكماليالطور الثانوي:  -
إذ عندما يتفوق التلاميذ وتظهر عليهم بوادر النبوغ، ينتقلون إلى 
هذا الطور، حيث يواصلون تعليمهم مجاناً في الجامع أو الزاوية أو 

الأوقاف. وكانت الدروس تشمل النحو مدرسة ملحقة ب
  والتاريخ والإلهيات. )١٣(والتفسير

حسب أديب حرب، لا يوجد هناك فصل واضح التعليم العالي:  -
بين التعليم الثانوي والعالي، فالأستاذ الذي يدرس في هذه 
المرحلة يسمى عالما ويتقاضى أجره من الأوقاف، وكانت 

والحساب والفلك  الدروس تشمل النحو والفقه والحديث
  )١٤(والتاريخ...، ويتلقاها الطلبة إما في الزوايا أوفي الجوامع.

  
Üé×ÃjÖ^eÚù]Ý^Ûjâ]†â^¿ÚV^⁄nÖ^m 

تظهر الأهميـة الكبـرى التـي أعطاهـا الأميـر عبـد القـادر للتعلـيم 
من خلال موقفه من العلماء والطلبة وطريقة تنظيمه لهذا القطاع 

  يلي: في دولته ويتمثل ذلك فيما
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تعيينه في حكومته لناظر للأوقاف، وهو الحاج الطاهر أبوزيد،  -
الذي كان يتولى العناية بكل ما يتصل بالأوقاف والمساجد وربط 

  )١٥(التعليم بإدارته.
ترتيب المعلمين وتقديم مرتبات لهم حسب درجاتهم  -

وكفاءة كل واحد منهم، وكان الأمير يحيطهم باحترام  )١٦(العلمية
متزايدين، وقد حدث أنه عفا عن أشخاص ارتكبوا جرائم وتقدير 

كبيرة بسبب أنهم معلمون مبررًا موقفه هذا بأنه لن يقدم على 
، وبذلك يعبر الأمير )١٧(إعدام شخص تطلب تكوينه سنوات طويلة

عن موقفه الإنساني السامي وعن سماحته إذ يعطى فرصة 
من جديد في لمجرم للتكفير عن ذنوبه وإعادة تربيته وإدماجه 

  المجتمع.
تخصيص مساعدات لطلاب العلم وشيوخ الزوايا ورعاية  -

  )١٨(المؤسسات الدينية والثقافية.
جعل التعليم مجانيا وفي متناول الجميع، والتكفل التام  -

بالطلبة، وحسب إدريس الجزائري فإن الأمير أول من ادخل نظام 
بتكر في ذلك وهذا نظام جديد وم )١٩(الوجبة الغذائية المدرسية

الوقت. إضافة إلى ذلك فقد تم إعفاء الطلبة من الضرائب 
  )٢٠(والمطالب الأميرية على مختلف أنواعها.

إقامة مكتبة عامرة ووضعها في خدمة الطلبة والعلماء، وجمع  -
الكتب والمخطوطات لهذا الغرض من داخل وخارج البلاد، وتزويد 

ومخطوطات مكتبة الزوايا والمساجد بها، وقد بلغ عدد كتب 
الأمير المتنقلة عند مهاجمة عاصمته الزمالة من قبل الدوق 

  كتاب ومخطوط. ٥٠٠٠دومال حوالي 
  )٢١(تشجيع المتفوقين من الطلبة وتقديم منح خاصة لهم. -

  
إن هــــذا التنظــــيم المحكــــم للمنظومــــة التعليميــــة للأميــــر عبــــد 

والطلبـــة القـــادر والتقـــدير والعنايـــة التـــي كـــان يخـــص بهمـــا العلمـــاء 
لتعطينا صورة صادقة لتجربة الحداثة العربية الإسلامية فيـ القـرن 
التاســـع عشـــر المـــيلادي فيـــ الجزائـــر والتـــي لـــم يعادلهـــا فيـــ العـــالم 

 - ١٨٠٥العربــــــيـ الإســـــــلامي إلا تجربـــــــة محمـــــــد علــــــيـ فــــيـــ مصـــــــر (
ــــر أن تنضــــج فـيـــ مصــــر ) ٢٢().١٨٤٨ ــــو أتيحــــت لتجربــــة هــــذا الأخي ول

أن تتواصـــل فيـــ الجزائـــر لتغيـــر مجـــرى ولتجربـــة الأميـــر عبـــد القـــادر 
، لكــن القــوى الاســتعمارية آنــذاك لــم )٢٣(الأحــداث فيــ الــوطن العربيــ

علىـ تكن لتسمح بذلك نظرًا للخطر الذي كانت تشكله التجربتان 
  مصالحها في المنطقة العربية.

…^ÏÖ]‚fÂÚúÖêÛé×ÃjÖ]½^ßÖ]V^⁄Ãe]… 
لامه المشــروط فيــ مقاومــة الأميــر عبــد القــادر لــم تنتــه باستســ

بضــــــواحي مدينــــــة الغــــــزوات بولايــــــة تلمســــــان  ١٨٤٧ديســــــمبر  ٢٣
بحضــور الحــاكم العــام للجزائــر الــدوق "دومــال " ابــن الملــك لــويس 
فيليــــب، والجنــــرال لاموريســــيار، بــــل تواصــــلت وذلــــك حيثمــــا حــــل، 

بتركيــا  )٢٤(ســواء عنــدما كــان فيــ الأســر بقصــر "أمبــواز" أوفيــ بروســه
فتح الأمير "العارف" و"المعلـم" جبهـة  أوفي دمشق بسوريا، حيث

جديدة للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي وذلك بنقله المقاومـة مـن 
المجـــــــال العســـــــكري إلــــــىـ المجـــــــال الثقـــــــافي والتعليمـــــــي وحقـــــــق 
انتصـــارات علــىـ مســـتوى الفكـــر والمعرفـــة أنســـت العـــالم هزيمتـــه 

وأصــبح نموذجًــا للعــالم والمثقــف المســلم القــادر علىــ  العســكرية،
عاب حقــــــائق عصــــــره، والتعــــــايش مــــــع مختلــــــف الــــــديانات اســــــتي

والثقافات في إطار التسامح الديني، والذي يستعمل أدوات كفـاح 
ــــد وفـيـــ هــــذا الصــــدد ورد فـيـــ مــــذكرات الأميــــر مــــا يلـــيـ: "يجــــد  جدي
(المقصود هنا الأمير) في الـوزن والسـجع والجنـاس مـا يبحـث عنـه 

لم واسـترجاع في السيف والرمح والبندقية من وسائل لردع المظـا
الحقيقة المغتصبة فيـ الميـدان وبـث روح العـدل وإقـرار السـلم فيـ 

  )٢٥(العالم".

  نشاط الأمير التعليمي في فرنسا: -٤/١
داوم الأمير عبـد القـادر علىـ تـدريس العلـم ومواصـلة مجهـوده 
التعليمي وإفـادة الطلبـة مـن عائلتـه وأصـحابه حتـى وهـو فيـ الأسـر 

حســـب ابنـــه محمـــد فيـــ كتـــاب تحفـــة  بقصـــر أمبـــواز، إذ قـــرأ علـــيهم،
الزائر، "الصغرى" للسنوسي في علم الكلام ورسـالة محمـد بـن أبيـ 
زيـــد القيروانــيـ فيـــ الفقـــه، علــىـ مـــذهب الإمـــام مالـــك وغيرهـــا مـــن 
المصــــــنفات المفيـــــــدة. وقــــــد تـــــــأثر بــــــذلك أخـــــــواه محمــــــد ســـــــعيد 
ومصــطفى وشــرعا بــدورهما فيــ تقــديم بعــض الــدروس، أفــادا بهــا 

إذ قامـــــا فــيـــ حلقـــــاتهم الدراســـــية بقـــــراءة "صـــــحيح كثيـــــرًا طلابهـــــم، 
  )٢٦(البخاري" وكتاب "الشفاء" للإمام عياض.

إن هــذا النشــاط التعليمــي الواســع للأميــر وهــو فيــ الأســر ،كــان 
يعكس معنوياته العاليـة وقـوة إرادتـه رغـم الظـروف الصـعبة التـي 
كـــان يجتازهـــا وهـــو محـــروم مـــن حريتـــه، كمـــا أن ذلـــك يؤكـــد تصـــور 

مير بأن المقاومة ليست بالضرورة بالسـلاح والبـارود بـل وإيمان الأ
ــــاك أشــــكال أخــــرى للصــــمود والمقاومــــة، ومجــــالات وســــاحات  هن
أخــرى لمواجهــة الاســتعمار مــن بينهــا المجــال الثقــافي والتعليمــي، 
ولهذا أثر عنه أنه بعد الانتهاء من تعليم أحد أبنائه، قال: "هذه آخـر 

ال الأميــر بتقــديم الــدروس لكــن رغــم اشــتغ )٢٧(بندقيــة بقيــت لـيـ".
وتنشــيط حلقــات لهــذا الغــرض، فإنــه كــان يشــعر بالضــجر والعزلــة 
قــــــام باختيــــــار الشــــــيخ محمــــــد الشــــــاذلي القســــــنطيني لمؤانســــــته 
ومجالســته، فانتقـــل هـــذا الأخيـــر إلـىـ أمبـــواز حيـــث اســـتأنس الأميـــر 

  )٢٨(بالشيخ وبعلمه. 
 ،١٨٥٢سـنة  (٢٩)وبعد إطـلاق سـراحه مـن قبـل نـابوليون الثالـث

واصل الأمير نشاطه الثقافي والفكري حيث أنه أثناء زيارتـه لمدينـة 
بــاريس اجتمــع بالعلمــاء الفرنســيين ونــاظرهم وتنــاقش معهــم فيــ 
مختلـف المسـائل العلميــة والفكريـة وعبـر عــن روح تسـامح عاليــة 
وإيمان قوي بإمكانية تعايش الـديانات والعقائـد المختلفـة، ثـم زار 

فرنســـــية واطلــــــع علــــىـ مختلــــــف مراحــــــل دار الطباعـــــة الأميريــــــة ال



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٦٧ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

وعبر عم إعجابه الكبير لهذا الإنجاز الحضاري لهـذا سـأله  )٣٠(عملها.
بعض الأعيان عما رآه في باريس، رد علـيهم بقولـه: "بـالأمس رأيـت 
صــناعة المــدافع التــي تهــدم بهــا الحصــون والقــلاع، وفيــ هــذا اليــوم، 

هـم..." ولمـا رأيت الحروف التي تغلب بها أسر الملوك وتخـرب دول
اقتــرب موعــد رحيــل الأميــر إلىــ بروســه قــام بزيــارة وداع واســتئذان 
للإمبراطــــور نــــابليون الثالــــث اســــتقبله بحفــــاوة وأخبــــره بتفاصــــيل 
المرتــب الشــهري الــذي خصصــته فرنســا لــه مــن خزينــة الدولــة ثــم 
أهــداه ســيفًا ثمينًــا وقــال لــه: "أنــا علىــ يقــين بأنــك لــن تجــرده علىــ 

الأمير إجابة بليغة تعبر عن استجابته لمتطلبات  فرنسا..."، فأجابه
المرحلة وضرورة تغيير وسائل الكفاح: "إنني الآن ممَـنْ يسـتعمل 

  )٣١(العلم لا ممَنْ يستعمل السيف".
  نشاط الأمير التعليمي في بروسه: -٤/٢

م، ١٨٥٢بعــــد إطــــلاق ســــراحه علـــىـ يــــد نــــابليون الثالــــث ســــنة 
هــ/ ١٢٦٩ستانة التـي دخلهـا سـنة (وانتقال الأمير عبد القادر إلى الأ

والتقى فيها بالسلطان عبد المجيـد و"الصـدر الأعظـم" ) ٣٢(م)١٨٥٣
مصــطفى رشــيد باشــا، شــيخ  الإســلام عــارف حكمــة بــك ، ثــم أدى 

حيثمــا ) ٣٣(زيــارة مجاملــة للســفير الفرنســي المــاركيز "دولا فاييــت"،
ذهــب الأميــر كــان النــاس يزدحمــون لمشــاهدته، وتقــديم التحيــة لــه 
ســواء فيــ الطرقــات أو فيــ رحــاب منــازل الــوزراء والأعيــان، كمــا تنقــل 
كثيــــر مــــن المهــــاجريين الجزائــــريين مــــن تــــونس ومصــــر والحجـــــاز 
والشام... إلى بروسه لرؤيتـه ومـن بيـنهم الشـيخ يوسـف بـدر الـدين 

  المغربي المقيم في دمشق.
عنــــــد اســــــتقراره ببروســــــه واصــــــل الأميــــــر نشــــــاطه التعليمــــــي 

يقضــي أيامــه هنــاك، حســب تشرشــل فيــ تربيــة  والتربــوي، إذ كــان
وتعلـــيم أبنائـــه وفيـــ الـــدروس التـــي كـــان يقـــدمها فيـــ المســـجد، وفيـــ 

وهـــذا مـــا يؤكـــده ابنـــه  )٣٤(دراســـته ومطالعاتـــه الشخصـــية والعبـــادة،
محمد حيث يقول "وكان رضي الله عنه يصلي الصلوات الخمس، 

فيــه فيــ الجــامع القريــب مــن الــدار المعــروف بجــامع العــرب، ويقــرأ 
الـــــــدروس، فقرأنـــــــا عليـــــــه ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك بشـــــــرح المكـــــــودي 

 )٣٥(و"السنوســــــية " شــــــرح المصــــــنف والإســــــياغوجي "للفتــــــاوى".
إضــافة إلـىـ ذلــك كــان الأميــر يواصـــل التربــوي مــع أبنائــه حتــى فيـــ 
المنـــزل العـــائلي وذلـــك بانتقـــاء مجموعـــة مـــن الكتـــب التـــي يقرأهـــا 

عبــد العزيـــز  علــيهم وذلــك مثــل كتــاب "الإبريـــز فيــ مناقــب ســيدي
  ) ٣٦(الدباغ".

  نشاط الأمير التعليمي في دمشق: -٤/٣
بعــــد اســــتئذانه الســــلطان العثمــــاني، غــــادر الأميــــر عبــــد القــــادر 

متوجهًــــا إلـــىـ ســــوريا حيــــث اســــتقر فيــــ مدينــــة  ١٨٥٥بروســــه ســــنة 
ــــدروس بالمســــجد الأمــــوي  )٣٧(دمشــــق، حيــــث شــــرع فـيـــ تقــــديم ال

وية، وذلك بعد النو المعروفة بدار الحديث) ٣٨(وبالمدرسة الأشرفية
تســوية النــزاع الــذي كــان بــين الشــيخ يوســف بــدر الــدين المغربيــ، 
مسير المدرسـة، وبـين أحـد الرعايـا الأوروبيـين والـذي اسـتولى علىـ 

الــدار التابعــة للمدرســة وجــزءً مــن مســجدها، بغــرض تحويلهمــا إلىــ 
خمـــارة. لكــــن بعــــد تــــدخل الأميــــر عبــــد القــــادر، بطلــــب مــــن الشــــيخ 

بفعــل الغيــرة علىــ الــدين والحميــة الإســلامية يوســف بــدر الــدين، و
واســتدعى الرعيــة الأوروبيــة إلىــ منزلــه واشــترى منــه الــدار وأوقفهــا 

هــــ، ثـــم تكفـــل  ١٨٧٢علــىـ الشـــيخ يوســـف وورثتـــه مـــن بعـــده ســـنة 
  )٣٩(بترميم المسجد والمدرسة على نفقته.

بعــــد الانتهــــاء مــــن أعمــــال التــــرميم والإصــــلاح، التحــــق الأميــــر 
هـــ "بصـــحيح  ١٢٧٤ي تقــديم دروســـه بهــا ســنة بالمدرســة وشــرع ف ــ

البخـــاري" وذلـــك بحضـــور الشـــيخ يوســـف بـــدر الـــدين، وتـــم تحديـــد 
موعـــدها مـــا بـــين صـــلاتي الظهـــر والعصـــر، لقـــد نالـــت هـــذه الـــدروس 
شــــهرة كبيــــرة فـيـــ ســــوريا ممــــا جعــــل كثيــــرًا مــــن العلمــــاء والطلبــــة 

 لم يبق نشاط الأمير التعليمي منحصرًا في المدرسة) ٤٠(يحضرونها.
الأشــرفية بـــل وســع مجالـــه ليشــمل" المدرســـة الجقمقيــة" والتـــي 
درس بها كتاب "الإتقان في علوم القرآن" للإمام السيوطي، وكتـاب 
"الإبريــز فيــ مناقــب ســيدي عبــد العزيــز" للســيد أحمــد المبــارك، ثــم 

، و"صــحيح مســلم". لقــد كــان )٤١(كتــاب "الشــفاء" للقاضــي عيــاض
كبيـرًا لدرجـة أنـه بعـد رجوعـه  الإقبال على دروس الأميـر المسـجدية

مــن رحلــة إلىــ الحجــاز قــام بفــتح منزلــه لطلبــة العلــم وخصــص لهــم 
  )٤٢(وقتًا محددًا يقدم فيه الدروس.

ëçeÖ]^â…ææÚù]ífjÓÚV^⁄ŠÚ^} 
لقـــد كـــان الأميـــر عبـــد القـــادر مولعًـــا بالمطالعـــة وجمـــع الكتـــب 

ت مطالعتهـا واقتنائها مهما كان ثمنها أو مكان وجودهـا، ولهـذا كانـ
مــن أهــم الأنشــطة التــي يتفــرغ لهــا بعــد أداء الصــلاة والــذكر، وكــان 
ـــديني وعلــىـ رأســـها  يطـــالع بالدرجـــة الأولــىـ الكتـــب ذات الطـــابع  ال

، وكانـــــت خيمتـــــه لا تخلـــــو مـــــن الكتـــــب أو المخطوطـــــات )٤٣(القـــــرآن
النفيســة، ويشــير إلىــ ذلــك أدريــان بيربروجيــر عنــد زيارتــه للأميــر فيــ 

ن أدريـــان عنـــدما دخـــل خيمـــة الأميـــر المســـماة بـــرج حمـــزة، حيـــث أ
"بالوطاق" وجده حسـب قولـه  "متكئًـا علىـ بعـض الوسـائد وعلىـ 
يســـاره حــــوالي ثلاثــــين مجلــــدًا مــــن الكتــــب، وأمــــا علـــىـ يمينــــه فقــــد 
وضعت أسلحة فاخرة ومرصعة...وكان كبيـر الكتّـاب أو "الخوجـات 

  )٤٤("عن يمين الأمير وأحد الشواش عن يساره".
رحـــة الأميـــر كبيـــرة عنـــدما أهـــداه بيـــر بروجيـــر أحـــد وقـــد كانـــت ف

الكتب النفيسة حيـث يضـيف تلـك الفرحـة "فيمـا يخصـني قـدمت 
إليـــه (أي الأميـــر) هديـــة منـــذ أول لقـــاء معـــه، وهـــي نســـخة عربيـــة 
خطية وجميلة جدًا مـن كتـاب "دلائـل الخيـرات "كانـت موجـودة فيـ 
قســـنطينة، وهـــي تتضـــمن صـــلوات وأدعيـــة وغيرهـــا مـــن مواضـــيع 

لعبــادة، وقــد ظهــر أن الأميــر عبــد القــادر قبلهــا بغبطــة شــديدة نظــرًا ا
للموضــوعات التــي عالجتهــا ونظــرًا أيضًــا إلىــ كونهــا آتيــة مــن مكتبــة 

ولتوفير الكتاب وتسهيل عمل  )٤٥(بن عيسى، مساعد الباي أحمد.
المعلمين والطلبة حرص الأمير على جمع الكتب واقتنائهـا حيثمـا 
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فظــــة عليهــــا ومكافئــــة كــــل مــــن يأتيــــه وجــــدت، والحــــث علـــىـ المحا
بكتــاب أو مخطــوط، كمــا أنــه كــان يــدعو جنــوده أثنــاء المعــارك إلىــ 

ويعاقــب كــل مــن يمســكه  )٤٦(تســليمه مــا يقــع بــين أيــديهم منهــا،
أولم يحترم تعليمات الأمير في طـرق ) ٤٧(متلبسًا بإتلافها أو تمزيقها

ومـن  التعامل مع الكتب والمخطوطات يعثر عليهـا أثنـاء الحـروب.
شــدة تعلــق الأميــر بالكتــب واهتمامــه بهــا  أرســل  بعــض تلامذتــه 

لنســـخ مخطوطـــات ابـــن عربــيـ أســـتاذه  )٤٨(حتـــى الأناضـــول وقونيـــة
  )٤٩(الروحي الذي تأثر به.

كــــان الأميــــر يضــــع الكتــــب والمخطوطــــات التــــي يجمعهــــا فـيـــ 
المســاجد والزوايــا تحــت تصــرف العلمــاء والطلبــة فيــ انتظــار إنهــاء 

، والتـي شـرع فيـ بنائهـا )٥٠(كدمت، عاصـمته الجديـدةبناء مكتبته بتا
بمكــان لــه رمزيتــه التاريخيــة. إذ كــان الأميــر يهــدف مــن  ١٨٣٦ســنة 

وراء اختيــار الموقــع إحيــاء العاصــمة السياســية والفكريــة والدينيــة 
، لكـــــن تجـــــدد القتـــــال مـــــع الفرنســـــيين، بعـــــد )٥١(القديمـــــة للجزائـــــر

جعل أشـغال البنـاء ، ١٨٣٩إقدامهم على خرق معاهدة تافنة سنة 
تتوقــف ويتوقــف معهــا مشــروع المكتبــة. اضــطر الأميــر عبــد القــادر 
أمـــام تحرشـــات الفرنســـيين وعـــدم شـــعوره بـــالأمن والطمأنينـــة فيـــ 
ـــة، يمكـــن  إقاماتـــه الرســـمية إلــىـ بنـــاء عاصـــمة متنقلـــة وهـــي الزمال

، وبــذلك أصــبحت )٥٢(تفكيكهــا ونقلهــا إلىــ أي مكــان وإعــادة تركيبهــا
، عندما هاجمها ١٨٤٣مايو  ١٥مع الزمالة إلى غاية المكتبة متنقلة 

، واســتولى علىــ مــا بهــا، )٥٣(الجــيش الفرنســي بقيــادة الــدوق دومــال
بمــا فيــ ذلــك المكتبــة التــي تــم نهــب وبعثــرت كتبهــا ومخطوطاتهــا 
وإتــلاف قســـم منهـــا، وقــد قـــدر عـــددها آنــذاك بحـــوالي خمســـة آلاف 

  )٥٤(كتاب ومخطوط.
كثيرًا لذلك وهـو يقتفـي أثـر الجـيش لقد تألم الأمير عبد القادر 

. إن قـــراءة )٥٥(الفرنســـي، ويجمـــع البقايـــا المتنـــاثرة للكتـــب الممزقـــة
متمعنة في اهتمامـه بعـالم الكتـاب والمكتبـات ليـدرك مـدى وعيـه 
العميق بأهمية تأسيس مكتبة عمومية بالنسبة لدولة من الدول، 

كرة الجماعيــة  باعتبارهـا تشـكل الأداة الكفيلـة بالمحافظــة علىـ الـذا
للشــعب الجزائــري وتراثــه، لهــذا اعتبــر عبــد الحميــد بــن أشــنهو بــأن 

عنــــد احــــتلال  ١٨٣٠جويليــــة  ٠٥الجزائــــر لــــم تفقــــد اســــتقلالها يــــوم 
عنــــد استســــلام الأميــــر  ١٨٤٧ديســــمبر  ٢٣مدينـــة الجزائــــر، ولا يــــوم 

عنــد ســقوط آخــر عاصــمة  ١٨٤٣مــايو  ١٥المشــروط، ولكــن فيــ يــوم 
ســــيين للمــــرة الثانيــــة علـــىـ الخزينــــة العامــــة للــــبلاد، واســــتيلاء الفرن
. وأمــام خســارة بهــذا الحجــم لــم يتــردد يحــي )٥٦(والأرشــيف الــوطني

بـوعزيز فيـ تشــبيه مـا فعلــه جنـود الــدوق دومـال بمكتبــة الأميـر بمــا 
، ومـــــا فعلـــــه الإســـــبان ١٢٥٨فعلـــــه المغـــــول بمكتبـــــة بغـــــداد ســـــنة 

ســلامية بالمكتبــات الإســلامية فيــ الأنــدلس بعــد ســقوط آخــر إمــارة إ
 (O.A.S)بهـــا وهـــي غرناطـــة، ومـــا فعلتـــه منظمـــة الجـــيش الســـري 

بعـدما أقـدمت علىـ إضـرام  ١٩٦٢بمكتبة جامعـة الجزائـر فيـ جـوان 
  )٥٧(النيران فيها.

í³^} 
خلاصـــة القـــول؛ أن تجربـــة الأميـــر وانجازاتـــه فيـــ ميـــدان الثقافـــة 
والتعلــــيم لا تقــــل أهميــــة عــــن انجازاتــــه فـيـــ الميــــدانين العســــكري 

ي، إذ أن فــتح جبهــة مقاومــة جديــدة علىــ الاســتعمار لــم والسياســ
تتوقـــــف إلا بمماتـــــه، وأســـــس لتجربـــــة رائـــــدة فــيـــ ميـــــدان التعلـــــيم 
لمواجهــة السياســة الاســتعمارية فيــ هــذا المجــال، وقــد أبــدع الأميــر 
وأجــاد فيــ تســييره لهــذا القطــاع الحســاس وانــدرج تنظيمــه هــذا فيــ 

  ل:إطار حداثي وتصور إصلاحي شامل وذلك من خلا
  العناية التي أحاط بها المعلمين والطلبة والتكفل

باحتياجات الطلبة ومتطلبات تمدرسهم بغرض 
  تشجيعهم على  التحصيل العلمي.

  تطويره للإرث العثماني في ميدان التعليم وذلك بتدخل
الدولة في تنظيمه وتسييره بعد أن كان يترك للمبادرة 

  الشخصية للسكان.
 ديث للمكتبة كمؤسسة لها امتلاك الأمير لمفهوم ح

وظيفتها في المجتمع والدولة باعتبارها مؤسسة حيوية 
كرة الجماعية للشعب الجزائري ولتراثه الأدبي  حافظة للذا
والفكري ...، كما أنه عن طريق اقتناء وشراء الكتب 
والحث على المحافظة عليها ووضعها في الزوايا 

جع على والمساجد تحت تصرف العلماء والطلبة كان يش
المطالعة باعتبارها سلوكاً حضارياً، وكان يعطي المثل 

  في هذا المجال باعتباره كان يكثر من المطالعة.
  

إضـــافةً إلــىـ ذلـــك؛ فـــإن تجربـــة الأميـــر فيـــ ميـــدان التعلـــيم رغـــم 
قصــــــر مــــــدتها وانشــــــغاله بــــــالحروب والمعــــــارك ضــــــد الاســــــتعمار 

سكان علىـ الفرنسي، فقد أعطت نتائج ايجابية تمثلت في إقبال ال
إرســال أبنــائهم إلىــ المــدارس، هــذا فضــلاً عــن أنهــا عبــرت عــن وعــي 
حقيقــــــي بمخــــــاطر السياســــــة الاســــــتعمارية فـــيـــ الميــــــدان الثقــــــافي 
وضـــرورة مقاومتهـــا علــىـ مختلـــف الجبهـــات بمـــا فيـــ ذلـــك الجبهـــة 
الثقافيــــة والفكريــــة. وأخيــــرًا يمكننـــــا القــــول؛ بــــأن الجانــــب الثقـــــافي 

د القـادر مــا زال فيــ حاجــة إلىــ دراســة والفكـري مــن تــاريخ الأميــر عبــ
وبحث، "فالورشة الأميرية" لا تزال في هذا المجال قادرة على إلهام 
ــــــك  ــــــدة والمتنوعــــــة وذل ــــــاحثين والدارســــــين بمواضــــــيعها العدي الب

  لعشرات السنين.
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، تحقيق محمد الصغير بناني، محفوظ سماتي، مذكرات الأمير عبد القادر )١(

  .٤٩، ص ٢٠١٠، شركة دار الأمة، الجزائر،٧ومحمد الصالح الحبون، ط
، منشورات دار الأديب، المتصوف والمصلح ،صلاح أحمد، الأمير عبد القادر )٢(

  .٢٥، ص ٢٠٠٧وهران، 
  .٢٦نفسه، ص  )٣(
، الدار العربية الأمير عبد القادر الجزائري رائد الكفاح الجزائريبوعزيز يحي،  )٤(

  .١٤٠، ص ١٩٨٣للكتاب والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تونس، 
من الأمير عبد القادر ... إلى عبد ، الدين والدولة في الجزائرجورج الراعي،  )٥(

  .٧٥، ص٢٠٠٨، الجزائر، ، دار القصبة للنشرالقادر
دراسة في الذهنيات والبنيات ، الجزائر عشية الغزو الإحتلاليمحمد الطيبي، ) ٦(

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٩، ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت، ١، طوالمآلات
الرواية المعرفية والتدبير السياسي، قراءة في الإرهاصات طيبي محمد،  )٧(

تبر الخواطر في فكر الأمير عبد كتاب  ، ضمنالجيوسياسية للفكر الأميري
  .٦١، ص ٢٠٠٠، دار القدس العربي، الجزائر، ١، تأليف جماعي، طالقادر

  .٦٢نفسه، ص المرجع  )٨(
التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري أديب حرب،  )٩(

  .٧٠، ص ٢٠٠٥، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ٣، ط٢، ج)١٨٤٧-١٨٠٨(
  .٧٠يب حرب، المرجع السابق، ص أد )١٠(
  .٧٥جورج الراعي، المرجع السابق، ص  )١١(
  .٨٨صلاح أحمد، المرجع السابق، ص  )١٢(
  .٧١أديب حرب، المرجع السابق، ص  )١٣(
  .٧١نفسه، ص المرجع  )١٤(
"، مجلة الأصالة، العدد نظام الحكم في إمارة الأمير عبد القادررابح بونار، " )١٥(

  .٤٥، ص ١٩٧٥، جانفي، فيفري، ٢٣
  .٤٩نفسه، ص المرجع  )١٦(

)17(  Charles Henry Churchill, la vie d’Abd El-Kader, Editions ANEP, 
Alger,2009, P 117. 

  .٤٣جورج الراعي، المرجع السابق، ص  )١٨(
، ذكره ١٩٩١-١٢-٨"، جريدة الحياة ، عدد استجواب مع إدريس الجزائري" )١٩(

  .٤٣جورج الراعي، المرجع السابق، ص
، الشركة الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادرمحمد العربي الزبيري،  )٢٠(

، ١٩٨٢الوطنية للنشر والتوزيع والمؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 
  .١٢٨ص

  .١٤١يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص) ٢١(
، ضمن كتاب الأمير عبد القادر الجزائري في مصرأحمد عبد الحليم عطية،  )٢٢(

  .٢١٥، مرجع سابق، ص القادر بر الخواطر في فكر الأمير عبدت
  .٧٥جورج الراعي، المرجع السابق، ص  )٢٣(
كبر مدن تركيا تقع شمال غرب البلاد بين مدينتين ٢٤( ) تعتبر بروسه رابع أ

م وأصبحت أول ١٣٢٦استنبول وأنقرة، فتحها السلطان اوران غازي في 
ت لتدمير بعد غزو المغول لها بقيادة عاصمة للإمبراطورية العثمانية، تعرض

م، وبعد استرجاعها من قبل العثمانيين نقلوا ١٤٠٢تيمور لنك عام 
م، وبذلك ١٤٥٣عاصمتهم منها إلى "أدرنة" ثم إلى "استنبول " سنة 

تراجعت أهميتها نسبيًا. المدينة غنية بالعديد من المعالم الحضارية 
مع الكبير، جامع مراد الأول، والجامع والمعمارية والمباني الأثرية مثل: الجا

 الأخضر إلى جانب بعض الأضرحة ومدافن سلاطين آل عثمان وأسرهم.
  .٢٩، مصدر سابق، صمذكرات الأمير عبد القادر) ٢٥(
 

 
تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد محمد بن عبد القادر الجزائري، ) ٢٦(

  .٢٦، ص ٢٠٠٧، ، الجزائر٢، شرح وتعليق ممدوح حقي، جالقادر
  .٧٦جورج الراعي، مرجع سابق، ص  )٢٧(
  .٢٨محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص )٢٨(
: شغل منصب إمبراطور فرنسا في ديسمبر )١٨٧٨-١٨٠٨نابوليون الثالث ( )٢٩(

في الجزائر لمحاولة  سياستهتحت اسم نابوليون الثالث، تميزت  ١٨٥٢
المشيخي (سيناتوسكونسيلت)، كما  التقرب من السكان وتبنى القانون

تبنى سياسة توسعية في أوروبا، فخاض عدة حروب ضد النمسا وألمانيا، 
، وسقط أسيرًا بين أيدي ١٨٧٠ولكنه انهزم في معركة سودان في سبتمبر 

الألمان، فانهارت إمبراطوريته، وبعد إطلاق سراحه، استقر في إنجلترا حيث 
 نظر  . يُ ١٨٧٣بقي فيها إلى غاية وفاته سنة 

Petit Larousse, librairie Larousse, Paris,1980, P1432 . 
  .٦٦محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص ) ٣٠(
  .٦٧نفسه، صالمرجع ) ٣١(

  .٧٧نفسه، صالمرجع  (٣٢)
  .٧٨نفسه، صالمرجع  (٣٣)

(34) Charles Henry Churchill, Op. Cit., P. 314. 
  .٨٣، المصدر السابق، صلجزائريمحمد بن عبد القادر ا) ٣٥(

  .٨٣، المصدر السابق، صمحمد بن عبد القادر (٣٦)
) المسجد الذي أمر بتشييده الوليد بن عبد الملك في دمشق انطلاقًا من سنة ٣٧(

م، ويُعَدّ رابع أشهر المساجد الإسلامية بعد حرمي مكة والمدينة ٧٠٥
د الإسلامية، حيث حشد والمسجد الأقصى، كما يُعَدّ واحدًا من أهم المساج

له الوليد صُناعًا من الفرس والهنود، ومائة فنان يوناني بعثهم إمبراطور 
م بعد احتلالهم ١٢٦٠بيزنطة للمشاركة في تزيينه. دخله الصليبيون سنة 

لدمشق بتحالف مع المغول، ولكن تمكن المماليك بقيادة قطز وبيبرس 
ما سمح باستعادته لمكانته من استرجاع المدينة وإعادة ترميم المسجد م

العلمية والدينية، حيث كان ابن تيمية يقوم فيه بتدريس تفسير القرآن، 
وعند سيطرة العثمانيين على مدينة دمشق بعد انتصارهم على المماليك 

م أدى به السلطان سليم الأول صلاة الجمعة، ١٥١٦في معركة مرج دابق 
الدولة الأموية: خلاصة تاريخ تاريخ يُنظر: القاضي حمد بن أحمد كنعان، 

 . ١٩٩٧، مؤسسة المعارف، بيروت، ابن كثير
(38) Bruno Etienne, Abdelkader isthme des isthmes, Editon  SEDIA, 
Alger 2010,  8. 

  .١١٨محمد بن عبد القادر الجزائري، المصدر السابق، ص ) ٣٩(
  .١١٩محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق ، ص ) ٤٠(
  .١٢٣نفسه، ص ) المرجع ٤١(
  .١٢٤نفسه، ص ) المرجع ٤٢(
  .٢٧صلاح أحمد، مرجع سابق، ص ) ٤٣(
مع الأمير عبد القادر، رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير أدريان بيربروجير، ) ٤٤(

، ترجمة أبو القاسم سعد الله، منشورات المركز )١٨٣٨-١٨٣٧في البويرة (
، ١٩٥٤نية وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوط

  .٧٠-٦٩، ص ٢٠١٠الجزائر، 
  .١١٣أدريان بيربروجير، مصدر سابق، ص) ٤٥(

(46) Bruno Etienne, Op. Cit., P 118. 
الأمير عبد القادر وبناء الأمة الجزائرية من الأمير عبد عبد القادر بوطالب، ) ٤٧(

  .١٠٤، ص ٢٠٠٩، دار دحلب، الجزائر، القادر إلى حرب التحرير
، تقع في وسط جنوب الأناضول، بلغت ذروة مجدها الهامة) من مدن تركيا ٤٨(

عندما كانت عاصمة لسلاجقة وذلك قبل الغزو المغولي لها، شكلت مركزًا 
سياسيًا واقتصاديًا هامًا في الدولة البيزنطية، ثم أصبحت عاصمة السلاجقة 

 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٧٠ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

 
، تشتهر بموقعها الأتراك في أواخر الدولة العباسية وفي العهد المملوكي

الإستراتيجي وآثارها التاريخية ومساجدها العريقة مثل: مسجد علاء الدين 
م)، وبها ضريح الشاعر الصوفي جلال الدين ١٢٣٧هـ/ ٦٣٥الذي شيد سنة (

  م. ١٢٧٣الرومي المتوفى سنة 
(49) Bruno Etienne, Op.cit., P 117. 
(50) Ibid., P 118. 
(51) Bruno Etienne, Op.cit., P ١٢٢. 
(52) A.Benachenhou, l’état algérien en 1830, ses institutions sous 
Abdelkader, ENAG édition, Alger, 2009, P 79. 

. ٠١. ١٦، هو الإبن التاسع للملك لويس فيليب، من مواليد الدوق دومال) ٥٣(
، لعب دورًا هامًا في الحياة السياسية والعسكرية في فرنسا، إذا كان ١٨٢٢

يحتل رتبة جنرال في الجيش الفرنسي، وشغل منصب حاكم عام للجزائر في 
، وحضر بهذه الصفة مراسيم استسلام الأمير المشروط ١٨٤٧شهر سبتمبر 

في فرنسا اضطر إلى العيش في  ١٨٤٨، لكن بعد ثورة ١٨٤٧ديسمبر  ٢٣في 
  سنة، يُنظر. ٢٣المنفى بإنجلترا وذلك لمدة 

 Petit Larousse, Op.cit., P1044 
  .٧١أديب حرب، المرجع السابق، ص  )٥٤(

(55) Charles André Julien, histoire de l’Algérie contemporaine, la 
conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), Presses 
universitaires de France, Paris, 1964, P 181. 
(56) A. Benachenhou, Op. Cit., P 138. 

  .١٤٢يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص ) ٥٧(


